فتاوى الاعتكاف

س1- هل يجوز استخدام حوامل المصاحف وسائد للنوم وفرش الحرم غطاء عند النوم ؟ 

الأصل في الوقف أنه لا يستعمل إلا فيما وقّف من أجله لأن استخدامه في غير ما وقّف من أجله مخالفة لشرط الواقف وشرط الواقف يجب إتباعه لقول الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ( وإيفاء العقد يتضمن الإيقاء بأصله ووصفه ومن وصفه العقد فيه .

ولحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :«إن حق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج». 

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه «المسلمون على شروطهم))أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم ، وإذا كان كذلك فاستخدام مثل هذه الأشياء استخدام في غير ما وقفت وحُبِّست  من أجله لكن ذكر بعض علماء الحنفية أن الاستخدام اليسير للوقف في غير ما وقف له أن هذا جائز ولا بأس به. وعلى هذا إذا نظرنا إلى مثل هذه الاستخدامات أنها استخدامات يسيره وهي داخل المسجد فلا تضر ولو تركه واحتاط لذلك فنقول : بأن هذا أحسن لكن لو استخدمه مثل الاستخدامات اليسيرة ما دام أنه داخل المسجد فنقول : هذا جائز ولابأس به إن شاء الله . 

س2 - حكم حجز الأماكن وبيعها ؟ 

حجز الأماكن نقول : الأصل أن المسلم يتقدم ببدنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام  في حديث أبي هريرة : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ». 

وأيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام «تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم من خلفكم »فالأصل أن المسلم يتقدم بنفسه لكن إذا احتاج أن يحجز كما لو تقدم ثم احتاج إلى الخروج لحاجة كقضاء حاجة أو سبقه الحدث ونحو ذلك وسيعود قريباً فإن هذا جائز ولا بأس به وكذلك أيضاً لو أنه تأخر في نفس المسجد لحاجة كأن يقول : أخشع له ونحو ذلك فهذا لا بأس أن يحجز، لكن يلاحظ اتصال الصفوف بحيث يعود إلى مكانه قبل أن يجتمع الناس لئلا يؤدي ذلك إلى تخطي رقاب الناس وإيذائهم وأما بيع هذه الأماكن فهذا نقول : بأنه محرم ولا يجوز لأن مثل هذه الأشياء ما شرعت إلا لوجه الله عز وجل لم تشرع من أجل العوض المادي وعرض الدنيا فهذا محرم لحديث عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :«واتخذ مؤذناً لا يأخذ على آذانه أجراً » . 

س3 – ما حكم شد الرحال لبعض المساجد القريبة من الحرم والاعتكاف بها  وذلك للبعد عن الزحام ولحسن صوت الإمام  ؟

نقول : الأصل أن الرحل لا يشد إلا للمساجد الثلاثة لحديث «لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى » لكن شد الرحل لغير هذه المساجد ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : أن يشده من أجل البقعة فنقول : إن هذا محرم ولا يجوز .

القسم الثاني : أن يشده من أجل سبب آخر كالصلاة خلف إمام أو حضور درس أو محاضرة ونحو ذلك فهذا جائز ولا بأس إن شاء الله . 

وأفضل أماكن الاعتكاف هو المسجد الحرام ، ثم المسجد النبوي ، ثم المسجد الأقصى ، ثم بعد ذلك الجوامع :  جوامع المدن ، ثم بقية المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة . 

س4 : نحن مجموعة من الشباب المعتكفين موقعنا بالدور الأول من الحرم وإذا أقبل الإفطار أرسلنا بعضنا لشراء الفطور والبعض الآخر يصعد إلى السطح ويحجز بالسجادة أماكن للجميع لكي يتمكنوا من الجلوس عند رجوعهم ، ونواجه احراجات واعتراضات من بعض المصلين ، فهل فعلنا هذا جائز أو لا يجوز ؟ 

هذا السؤال سبق الإجابة عليه فيما يتعلق بحجز المكان . 

س5 : يوجد بعض الأطعمة ممنوع دخولها من الرئاسة ، فما حكم إدخالها دون علمهم ؟ 

منع بعض الأطعمة من قبل رئاسة الحرمين ، إنما منعت لمصلحة ، وإذا كان كذلك ، فالواجب التقيد بهذا النظام ؛ لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ، ويستغنى المعتكف بالأطعمةالتي سُمح له أن يدخلها .وخاصة أن العلماء ذكروا أن المعتكف ينبغي له أن يتقلل من الطعام ، وأن يتقلل من النوم حتى ذكروا أنه يستحب له أن ينام متربعاً ؛ لأن الحكمه من الاعتكاف  : جمع القلب على الله عز وجل والإقبال عليه وترك الاشتغال بالناس وما يتعلق بأمور الدنيا ولذاتها.

س6 : هل يجوز إدخال الأطعمة التي بها رائحة الثوم والبصل للمسجد ؟

لا يجوز ذلك ؛ وإذا كان المسلم الذي به رائحة الثوم والبصل يمنع من دخول المسجد فالطعام من باب أولى  والنبي صلى الله عليه وسلم قال :« من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم » . 

س7 :  هل الأفضل للمعتكف أن يلزم المكان للذكر وقراءة القرآن أم الجلوس في حلق العلم ؟ 

الفقهاء رحمهم الله ينصون أن الأفضل له العبادات المحضة : من الصلاة والذكر وقراءة القرآن دون العبادات المتعدية ، كإقراء القرآن  وتعليم العلم ، والأمر بالمعروف والدعوة إلى الله تعالى . لكن الصواب في ذلك أن المعتكف يشتغل بالأمرين : بالعبادات المتعدية وكذلك : بالعبادات المحضة ، فيأخذ حظاً من هذا و حظاً من هذا . 

س8 : ما حكم إتباع الجنائز للمعتكف ؟ 

نقول : هذا مما يبطل عليه الاعتكاف إلا إذا شرطه ، فإن الخروج للقرب لا يجوز إلا بالشرط وتقدمت الأدلة على ذلك . 

س9 : هل يجوز الاعتكاف لمن لا يأمن على دينه خصوصاً إذا كان قد يتعرف على أصحاب فرق ضالة كالرافضة أو المبتدعة كالأشاعرة ؟

نقول : إذا كان لا يأمن على دينه فإنه لا يعتكف في  هذا المكان الذي يخسى فيه على دينه ، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، والاعتكاف إنما شرع لحفظ الدين ، وإذا كان وسيلة إلى نقص الدين أو الإخلال به ، فإنه لا يصار إليه ، لأنه حينئذ يكون مخالفاً للحكمة من مشروعيته .

س10 : يوجد بعض دورات المياه القريبة لكنها تكون مزدحمة ، ويوجد غيرها أبعد منها غير مزدحمة وأستطيع الذهاب والعودة أسرع من القريبة ، هل يجوز ذلك  ؟ 

تقد أن ذكرنا أن الخروج من المعتكف هذا خلاف الأصل : وهو اللبث  في المسجد وأن الحاجة تقدر بقدرها لكن إذا كانت القريبة لا تلائم الشخص لكثرة الزحام ونحو ذلك ، حتى ذكر العلماء أنه إذا كان يحتشم من كونه يتوضأ في المواضئ العامة ، فإن له أن يذهب إلى مواضئ خاصة . وعلى كل حال : إذا كانت مثل هذه الأشياء يحتشم منها أو يلحقه  بعض الأذى ونحو ذلك ، فإذا تخطاها إلى غيرها فإن هذا جائز ، أما إذا كان لا يلحقه أذى فالأصل أن الحاجة للخروج تقدر بقدرها . 

س11: هل يلزم المعتكف كلما خرج للحمام الوضوء وصلاة ركعتين عند دخوله المعتكف ؟ 

صلاة تحية المسجد سنة مؤكدة ، لكن الأفضل إذا توضأ ودخل المسجد أن يصلي ركعتين وهنا مسألة : وهي متى يشرع له إذا خرج من المسجد أن يعيد تحية المسجد ؟ نقول : يشرع له إذا كان لا ينوي الرجوع ثم رجع  ولو عاد قريباً فإنه يصلي تحية المسجد أما إن كان ينوي الرجوع  وعاد قريباً فإن التحية لا تشرع له ، وإن عاد بعيداً أو طال الفصل عرفاً فإن التحية لا تشرع له ولو كان ينوي الرجوع.

س12 : هل يجوز تناقل تفسير الأحلام بوسائل الجوال بأن ليلة القدر هي ليلة كذا وأن الرؤى قد تواطأت على ذلك ؟ 

نقول : إن الاشتغال بمثل هذه الأمور مما يلهي ، والأولى للمسلم أن يشتغل بالعبادة في كل العشر ؛ لأن هذه الرؤى قد تصدق  وقد لا تصدق ، فالأولى ترك مثل هذا والاشتغال بالذكر والصلاة والعبادة في عموم الليالي العشر إنما هي ليال معدودة . 

س 13 : ما حكم الاعتكاف في المصليات والمراكز الإسلامية والساحات غير المسورة والزيادات غير الملحقة لغير الصلاة كالمكتبة ومقر التحفيظ والتوعية ونحوها؟

المشروع أن يعتكف في المسجد وكل ما كان تابعاً للمسجد كالمكتبة ، حتى ذكر العلماء المنارة التي بابها إلى المسجد لا بأس أن يصعدها المعتكف ، وكذلك رحبة المسجد إذا كانت محوطة فإنه لا بأس أن يخرج إليها وأما إذا كانت غير محوطة فإن المعتكف لا يخرج إليها ، وكذلك مصلى النساء الملاصقة للمسجد ومقر التوعية والتحفيظ . 

س 14 : ما حكم الخروج المستغرق  لأكثر وقت الاعتكاف مما لا بد منه : كالدوام والدراسة كما في الخارج ؟

الخروج للدوام هذا خروج لأمر ينافي الاعتكاف والخروج لأمر ينافي الاعتكاف من تحصيل أمور الدنيا ونحو ذلك : هذا لا يصح حتى لو كان بالشروط ويكون مبطلاً للاعتكاف . 

س 15 : ما حكم الاشتغال بسماع الراديو وتتبع الأخبار بقراءة الصحف والمجلات للمعتكف عند خروجه لشراء طعام أو شراب ؟ 

الاشتغال بسماع الراديو هذا داخل في التحدث، والمعتكف يباح له أن يتحدث وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وتحدثن معه فهذا لا بأس به وليس في ذلك محظور شرعي . 

س16- ما حكم شحن الجوال من كهرباء الحرم أو المسجد عموماً ؟ 

شحن الجوال من كهرباء الحرم أو المسجد الذي يظهر أن هذا جائز وذلك :

أولاً :  أن هذه أمور يسيره . 

ثانياً :  أن هذه الكهرباء - وإن كانت وقفاً  - فإنها استخدمت فيما وضعت له ؛ لأن المعتكف بحاجة إلى أن يتكلم في الهاتف ، وأن يكلم أهله ونحو ذلك .

فاستخدام مثل هذا كاستخدام المصباح للقراءة، والتكييف للتبريد، والفرش للجلوس عليه ونحو ذلك. لكن إن احتاط وشحن بقدر ما يحتاج إليه في أثناء الحديث في المسجد فهذا هو الورع . 

س17 : ما حكم الخروج لغسل الملابس في المغسلة ؟

الخروج لغسل الملابس في المغسلة هذا خروج لأمر مباح لحاجة الإنسان ، فإذا احتاج أن يخرج لمثل هذا العمل فإن هذا جائز ولا بأس به كحاجته لشراء الطعام ، وبيت الخلاء ونحو ذلك ، وقد ذكرنا في كتابنا : فقه الاعتكاف ما يتعلق بالخروج وأقسام الخروج ، فيرجع إلى ذلك . 

س18 : إذا كان بعض المطاعم أقرب من بعض فهل المعتكف بالخيار إلى أن يذهب إلي أيها شاء أو يجب عليه أن يذهب للأقرب منها ؟ 

إذا كان بعض المطاعم أقرب من بعض واحتاج المعتكف إلى أن يخرج إلى المطعم فإنه يأخذ من المطعم الأقرب إليه ؛ لأن الأصل أن الخروج للمعتكف ممنوع ، إذ أن اللبث في المسجد هو ركن الاعتكاف ، فالحاجة تقدر بقدرها ، لكن إذا كان المطعم الأقرب إليه لا يلائمه طعامه ونحو ذلك ، فإنه ينتقل إلى المطعم الذي يليه بحيث يكون طعامه ملائماً  . 

س19 : ما حكم الخروج للاتصال من الكبائن المجاورة للحرم ، وذلك للسؤال عن أحوال الأهل والأقرباء ؟

سبق أن بينا أن اللبث في المسجد هو ركن الاعتكاف والخروج مبطل من مبطلات الاعتكاف ، فالخروج للاتصال من الكبائن لا يجوز وهو مبطل للاعتكاف لكن إذا خرج الإنسان لقضاء حاجة أو غسل أو وضوء فبإمكانه أن يتصل أثناء مروره ويسأل عن أهله ، وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها لا تسأل عن المريض إلا وهي مارة . 

س20 : هل يجوز التحدث بالجوال في المسجد أثناء الاعتكاف عن البيع والشراء ونحو ذلك ؟ 

الحديث في المسجد في الجوال أو غيره في أمور الدنيا ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : الحديث في أمور الدنيا بغير عقد كالحديث عن أمور الزراعات والصناعات والتجارات ونحو ذلك ، فهذا كرهه العلماء رحمهم الله ، لأن المساجد لم تبن لهذا . 

القسم الثاني :  الحديث في عقود المعاوضات : البيع والشراء والإجارة والمزارعة والمساقاة ونحوها من العقود التي يقصد منها الكسب والتجارة فهذه العقود لا تجوز كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله . والعقد باطل لقوله صلى الله عليه وسلم :«إذا رأيتم من يبتاع في المسجد فقولوا له :  لا أربح الله تجارتك » ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المساجد  « لم تُبنَ لهذا»فيما يتعلق بنشد الضالة ونحو ذلك  .

أما العقود التي لا يقصد منها الكسب والتجارة ، وإنما يقصد منها الإرفاق والإحسان أو عقد النكاح :كالصدقة ، والوقف ، والوصية ، ، والضمان ، والكفالة ، وقضاء الديون ونحوها فهذه جائز ولا بأس بذلك . 

س21: ما حكم الأكل من السفر التي تفرش للإفطار؟ 

الأكل من السفر التي تفرش للإفطار لا بأس به ، والعلماء ذكروا أن تقديم الطعام قرينة على الأكل ، وأهلها يفرشونها ويقدمونها ، وهو من قبيل دعوة المسلم لأخيه المسلم ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال :« حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست وذكر منها : وإذا دعاك فأجبه  »فهذا داخل في دعوة المسلم لأخيه المسلم ، وهذا من قبيل الكرم ومحاسن الأخلاق ، وكونه يجيب هذه الدعوة هذا من قبيل إجابة دعوة أخيه المسلم وإدخال السرور عليه ، وقال صلى الله عليه وسلم:« أخوكم دعاكم وتكلف لكم كل وصم يوماً مكانه ». 
س22 : نحن مجموعة من المعتكفين مكان نومنا ( في القبو ) الدور السفلي لكن وقت الإفطار نصعد للسطح ونصلي التراويح والتهجد هناك هل فعلنا صحيح ، أم نبقى في موضع اعتكافنا  ؟ 

جـ : هذا الصعود لا يخلو من أمرين : 

الأمر الأول : أن يتضمن خروجاً من المسجد .

الأمر الثاني :  أن لا يتضمن خروجاً من المسجد . 

الأمر الأول :  إن كان يتضمن خروجاً من المسجد فإن المعتكف عليه أن يشترط لأن خروجه إلى السطح لأجل الصلاة لفعل قربة يرى أن مكانها أهيؤ لها. وقد ذكر العلماء أن خروج المعتكف لأجل قربة هذا جائز بالشرط لحديث ضباعة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل  عليها  فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعة فقال : حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني .

الأمر الثاني : أن لا يتضمن ذلك خروجاً  من المسجد فإن هذا جائز ولابأس به ، بل إذا كان صعودهم إلى السطح وصلاتهم فيه أخشع لهم وأصلح لقلوبهم فإن الأفضل  أن يصعدوا  ويصلوا في السطح . 

س23 : ما حكم الاجتماع للفطور والعشاء كل ليلة بين المعتكفين ، وهل يجب أن تلبى الدعوة في هذه الحال  ؟

الاجتماع للفطور والعشاء كل ليلة بين المعتكفين : جائز لأن هذا الاجتماع من قبيل العادات والأصل في ذلك الحل . 

وأما هل تلبى الدعوة في هذه الحال ؟ نقول : نعم  إذا دعاك أخوك فالمشروع لك أن تلبي دعوته كما تقدم . 

س24 : ما حكم البيع والشراء اللا حاجي بواسطة الأجهزة من المعتكف، وكذا إذا خرج لما لا بد منه ؟ 

البيع والشراء إذا كان داخل المسجد تقدم الكلام عليه ، وأما إذا كان خارج المسجد  فإنه لا يجوز إلا للأمور التي يحتاجها لطعام أوشراب أو لباس ونحو ذلك . 

س25 : إذا دُعي المعتكف للإفطار عند بعض الأشخاص في منزله ، هل يذهب إليه ، وإذا ذهب ثم عاد هل ينوي إكمال اعتكافه أو أنه ينوي اعتكافاً جديداً ؟ 

الخروج للمعتكف كما تقدم أنه لا يخرج إلا مالا بد له منه؛ فالطعام والشراب هذا لا بد منه فإذا لم يكن عنده أحد يأتيه بالطعام والشراب في مكان اعتكافه ، فإنه لا بأس أن يخرج إلى بيته ، لكن إذا كان البيت الذي دُعي  إليه أقرب من بيته وليس هناك أحد يأتيه بالطعام والشراب ، فإنه إذا دعي إلى هناك  فلا بأس أن يذهب .

س26 : يوجد بعض حلقات التحفيظ تجتمع في مسجد واحد للاعتكاف، ويكون ذهابهم وإيابهم وأكلهم ونومهم واحد ، فهل هذا اعتكاف صحيح ؟

نعم هذا اعتكاف صحيح وسبق أن أجبنا على شيء من ذلك . 
